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  ..أشكرك

جميع ونا بخير أوتنفسه أشكرك يا إلهي على كل نفس أقبل كل شيء 
  ..حبتي معي يعيشون بسلامأ

 الدائمة التي وهبتني روح جديدة يا أمي على ثقتكمو شكرك يا أبي أبعدها 
بدون دعائكم المتواصل لما بادرت بمثل هذه و التي بدونها وروحي إلى 

  ..الخطوة

شكر كل واحد منكم أ، نبض حياتي، خوتيلإيأتي بعدها الشكر ال كبير 
حبكم الذي كافأني بالتقدم خطوة ورفع له القبعة لدعمكم المتواصل أو

  ..كم قبل قدميمبخطوة تخطيها قد

لى إوليك إنت يا صديقي الذي وقفت بجانبي عندما احتجت أشكرك أ
  ..روحك التي عاشت معي تفاصيل حياتي
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من وجد إلى  ،جنان الأرضإلى  ا فسار بييا من رآني تائهأيضا شكرك أ
من عرف قدره عندي إلى  ،ر السعادة فيههو ي حزنا فأنبت زفي قلب
 . التفاؤلور الأمل هورسل لي باقة زأولم يحبطني ومن شجعني إلى  ،جيدا  

حد أبإمكانياتها التي لا يعرفها و منت بنفسها أشكرك يا نفسي التي آ
 موهبتك ةن يضيع لذأنك لم تسمح لأي حاقد أشكرك لأ، سواها

تؤمن بمن و، شكرك يا من تؤمن بنفسك جيداأ. خلاصك في العملإو
يا من وجد مسكينا ، فضلأنهم قادرون مثلك على تغيير العالم للأحولك 

هو ن يكون أقرر ويا من رآى الجميع يخطئ ، يبغضه الجميع فأعانه
 . حدف عن أي أالعالم من منظور مختل سأشكرك يا من رآى، المختلف

فإن من لا يشكر الناس لا ، شكرهأولا إ ترك أحدا  ألن و، سأشكر الجميع
 . ل  هيشكر ال
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 مقدمة

على  وإنما، حتى الحزينةأو  ،قتصر في كتاباتي على النهايات السعيدةألم 
عالم غريب مهجور من إلى  التي تنقل القارئ، الحديثةالنهايات الواقعية 

 . أضغاث الكلام الذي يسُرد في بعض القصص الغير واقعيةوالأكاذيب 

بعض الشخصيات التي في الحقيقة محل إهمال إلى  أن أشيرإلى  احتجت
شخصيات . التي بالفعل باتت ظاهرة مؤسفٌ الحديث عنهاو، في المجتمع

يسهل و  حقيقية لابد من لمس قلوبها لنجد لها حلا يصلح من حالها
حياة  أابدو، لذا جهز فنجان النسيان لتنسى كل ما فاتك. التعامل معها

 . جديدة بهاتين القصتين
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 الفصل الأول )قصة زياد(

 

 ، من يهتم بكإلى  "انظر جيدا

 ، من يسال عنكإلى  انظر جيدا

 را  كافأتك بالعسل"هو النحل زفكلما أعطيت ، وبادله بأحسن منها 
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بتسامة العالم إيوم تشرق فيه  من منا لا يحب الخميس؟!و، نه يوم الخميسإ
فهذا اليوم ؛ ناأإلا عندي ، سبوعأيوم بداية نهاية الهو ف، عماق قلبهأمن 

هو م فأنا، قولهأنعم لا تتعجب من الذي ، عندي بمثابة ساحة الجريمة
البحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن و، وس بكشف جرائم الناس

مامنا أيتظاهرون  كشف مستور ما يخبئه الناس الذينو ، مخبأهو كل ما 
ي ورقة تسقط من شجرة الخبث أنهم ملاك طاهر لا يد لهم في أ
فهي مهنتي الم كنونة داخل ؛ انا أستمتع بكشف هذه الأسرار. الفسادو

م النفس من باب دخل بيت علأهذا ما دعاني و، قلبي قبل عقلي
دخلتني منه شيزوفرينيا الواقع التي لطالما أخبرت عقلي بأن لا شيء أ

ن الشيزوفرينيا الحقيقية أثبت ألهذا سو. يدعى شيزوفرينيا عند الأشخاص
هو ولا توجد عند الأشخاص كما ، هي شيزوفرينيا الواقع الذي نعيش فيه

ياد فلسطيني أ، عرفكم بنفسيأ، هم شيءألقد نسيت . جلي  ومعروف  نا ز
درس هندسة الكمبيوتر في جامعة عريقة في دولة الإمارات أ، الجنسية
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حب كل الأمور المتعلقة بالكمبيوتر أو حب هذا المجالأ، العربية المتحدة
 . ياه من قبلإخبرتكم ألسبب 

قاتي أو  هدأ في معظمأمما يجعلني ، رتفاع ضغط الدمامصاب ب
لموقف أ تفاجأفعندما ، بديها كثيراأنفعالاتي لا إ. هادئا في تصرفاتيوأبدو

هذا ما قد و، ماميأبدي ذلك للذي أمن داخلي ولا  أتفاجأأدهشني 
 . عصاب"أ"برودة الــيصفه بو يلمحه بعض الناس 

أصابتني ذات يوم صاعقة العمر . السبب وراء ذلكهو روي ل كم ما أس 
ية العامة اليوم الذي توقف لا زلت أذكر ذلك و، عندما كنت في الثانو

واقع لا أنه م أ، واقعهو مل فيها هل ما حدث فيها أحينها عقلي لثوان يت
ية العامة التي لطالما و . وجود له كان هذا اليوم عند إعلان نتائج الثانو

ائل الطلبة أو  فأنا من؛ خاطبتني ال كتب عنها أنها خلقت لشخص مثلي
ياد سمي الاعلان وجدت لإفعند ا. على مستوى الدولة حمد أثلاثي "ز

صابتني حينها صاعقة يحيطها البرق أ. محمد" قد كتب في قائمة الراسبين
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يصر ون ، ختباء بين غيوم الظلاملإهي تحاول اوالرعد من كل مكان و
 . حباط المدمرة للعقول النابغةلإاون تصعقني صاعقة الكآبة أعليها 

تحترق عند  لا ووضعت عليه بصمات دموعي التي كانتإلم أترك مكانا 
 نقلت. لمهأذا تذوقتها طيور السماء لماتت من ملوحة إالدموع التي ، ولنز

في  وتكرارا   نعم فقد زرته مرارا  ؛ "المستشفى" بوبيتي الثاني المدعإلى 
 . صبحت رهينة لمثل هذه الأماكنأنني أحياتي القصيرة التي بت  أشعر 

  

*** 

والدتي تحاول تهدئتي و، الحدودأبعد إلى  نا منهارأوالمستشفى إلى  وصلنا
ن كل هذا الجهد إتخيل أن ستطيع أألأنني لا ، دون جدوى من ذلك

ية العامة من الممكن أن يطير مع غدير الطيور في  الرهيب في الثانو
ن هذه أم أن؟! لآفأين نصيبي ا، ن لكل مجتهد نصيبأينسى و الأعالي 

ننا صدقناها بطيبة أ عبارات كانت مجرد أضغاث أقوال لا فائدة منها غير
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كل دقيقة و ، سيأزل على حالي هذا حتى شعرت بغليان في رأقلب؟! لم 
 . المستقبل القريب لمستقبليهو ما وفكر في حالي أكنت 

آنذاك و، خد الإجراءات اللازمة لهأيو ، قدم الطبيب ليقيس ضغطي
ع تعود على توقع جميأني لابد أن أورتفع ا ن ضغطي قدأأخبرني الطبيب 

خرج منها قبل أحفرة لن إلى  ي بيهو فهذا قد ي ....لاإ، الاحتمالات
 . تصارع معه في حياتيأأن يمسك بي مرض 

، سم الذي شاهدناه كان مشابها لاسميلإأخبرتني بأن اومي حينها أتت أ
ل كننا و، علانلإسمي قد كُتب في مقدمة االأني من الأوائل فكان و

ن نشاهد هذه اللحظة التي باتت من ذلك اليوم ألسوء الحظ تأخرنا على 
مي القاسية التي لطالما أفمن ذلك اليوم نصحتني ؛ حياتينقطة تحول في 

عبر عن أون اهدأ أو، ن أبتسم مهما كانت الظروفأهملتني فقالت لي أ
 فإن بكائي؛ الداخليمشاعري فإن ذلك يخفف من الضغط النفسي 

مام أسرتي أثم  لاأو  مام نفسيأر بملامح وحشية هو صراري على الظإو
ية لعل و. حياناأبتسامة قد تطفئ من التوتر لإل كن ا، يمنعني من الرؤ
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الحياة فقط بهذه إلى  المشاكل التي تواجهني تجد لها حلا يعيدني
، الآن بعد سنتين من هذه المرحلة المهمة في حياتيو. بتسامة البريئةلإا
الطالبات وفي فصلي العديد من الطلاب ودرس هندسة الكمبيوتر أنا أ

نني لم أكن الأول على دفعتي ألم تصبني في مرة صدمة بو، النابغات
 . ذلك لأنني غدوت أتوقع الأدنى في كل مرة حتى أتقبل الأمر الواقعو

 

*** 
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 الفصل الثاني

 )مقابلة غيث(

 

 ، بالذي عند غيري لن أقارن ما عنديو، "سأستمتع بما عندي 

 ، كتفي بما عنديفقط سأ، لن أتمنى الحصول عليهو

أفضل بكثير من ، حياتي تقودها مكوناتي التي حصلت عليها من خالقي 
 غرتني"كونات حصلت عليها من غيري بمجرد أنها أم
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استيقظت من النوم ، حد الموافق الأول من شهر آبأفي صباح يوم ال
هو ربما ، السبب الذي جعلني أستيقظ بهذا النشاطلا أعلم ما ، مبكرا

 . نسيم الحياة الذي أخبرني بأن يومي سيكون مختلفا هذه المرة

. جامعتي نشيطاإلى  ذهبتونيقة أارتديت ملابسي الوتناولت افطاري 
يقأو ، تعرفت على شاب عند حديقة الجامعة اسمه غيث، نا في الطر
الذي جذبني و، مهمة في حياتيكان هذا الشاب السوري الوسيم نقطة و 

وجدت فيه جميع الصفات التي . ضاأينه طالب في هندسة الكمبيوتر أإليه 
وثقت به كثيرا على مدى . ي شخص ليحظى بصداقة مخلصةأيبحث عنها 

يةألم أشك للحظة ويام أال بل في ، نه كان يصاحبني لأنني من عائلة ثر
كان ينطبق عليه مقولة "صديقك من صدقَكَ و المقابل كان فخورا بي 

 . ليس من صد قكَ"و

ية بدون  ، ب كريمأأو  م حنونةأل كنه لا يعلم ما أهمية هذه العائلة الثر
بحث أفأسرة غيث كانت المثالية التي ، سرتيأذكركم بأن ألا داعي ل
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ه قد أعطاه المال المقدر بان أأالجامعة أخبرني إلى  كان كلما أتى. عنها
أن أسرته  الجدير بالذكرو، مه قد حض رت له الطعام المفضل لديهأو بكذا

يةيضا أ ب اللطيف أمع هذا الهو نني كلما رأيته تخيلت نفسي أ، ثر
 . روي ل كم قصة قصيرة تثبت كلامي هذاأدعوني . م الحنونةأالو

فاتصلت على ، في يوم من الأيام كانت دروس محاضراتي قد انتهت باكرا
 :حديقة الجامعة غيث لنتقابل في

ياد: الو؟! كيف حالك يا غيث؟  !ز

  !ماذا عنك؟و نا بأحسن حالأغيث: 

ياد:  هل ترغب ، لقد انتهيت من محاضراتي لهذا اليوم. يضا بخيرنا أأز
 المريح؟وة في هذا الجهو بمقابلتي عند حديقة الجامعة لنحتسي بعض الق

 . نتظرك في الخارجأنا أهيا ، لم لاوغيث: 

 :الحديقةإلى  وصلنابعد أن و 
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ياد: لقد حضرت لي  ، حبهأكل الشهي الذي أمي البارحة كالعادة الأز
نت أ، ل كنها لا تستجيب لذلك، ل كنني أخبرتها بأن تعودني على الحرمانو

 . مأتعلم حنان ال

ل كنها تعمل معظم ومي حنونة ألأن ، نت محظوظأغيث: في الواقع 
ن أبي ال كريم أفتطلب من ، بحقينها لا توفي ألهذا تجدها تظن و، الوقت

 . فيعطيني أكثر مما أتوقع دائما، يعطيني بعضا من النقود الورقية

نه محظوظ أو، ضعاف المراتأحسست بأن حياته تفوق حياتي أهنا و
كل مافي هذا الشاب ملفت . بالفعل لوجود هذين الوالدين في حياته

سأحاول أن أعرف سرها ، هي الخجلولا أ، ما عدا صفة واحدة، جميلو
 . قرب وقت ممكنفي أ

*** 
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 الفصل الثالث

)قصة غيث(   

 

 

 

"أسرتي تضخ في قلبي روح السعادة بمجرد كوني  
 سأبقى بجانبهم"وسأحبهم ، معهم
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عشقها أنا غيث طالب في كلية هندسة الكمبيوتر التي أ، عرفكم بنفسيأ
. ناأوبي أومي أأسرتي مكونة من ، ظافري لأسباب جهلتهاأمنذ نعومة 

، جد نفسي بين أحضانهاأنني تائه أكلما شعرت ، مي هي نبض حياتيأ
جلنا في النهار لساعات أيعمل لهو بي شخصية بارزة في المجتمع لهذا فأ

يلة  . نا صغيرأول كن في المقابل لا نراه كثيرا كما كنت و، طو

فلا يأبه بما ؛ باعتبار أنني طفل، عودني أبي على ألا أتكلم أبدا في البيت 
كذا يصفعني بكلمة "اصمت أو  فكلما أشرت إليه بأن نفعل كذا، ينطق

، وهذا ما جعلني كتوم ا مع نفسي بعض الشيء، إنه ليس من شأنك"
حتى أخبره فأنا لم أكن صديقا لأحد قط ، لا أعلم ..أما مع باقي الناس

، ي مشاكلأالهادئة بدون  حياتي عيشأفأنا ، بقصتي التي اعتبرها جميلة
جزمت على أتحدث مع قطتي التي أبابي علي َّ  غلقأوسريري علي َّ  أجلس

فهي باختصار ، حدأي أتراعي شعوري أكثر من ونها تفهم كلامي أ
يادأأن قابلت شخصا إلى  .تملئ حياتي الفارغة ، صفه دائما بالغرابة اسمه ز



شيزوفرينيا الواقع|   

 

21 

 

يأتي بملابس تشبه ملابس تارة و، ي نقودأليس بجيبه هو وفتارة يأتي 
يتهم، ممتعةون عائلته سعيدة بعد أن أخبرني أو . الملوك ، تشوقت لرؤ

هذا ما و، ل كن كلما طلبت منه ذلك أجابني بأنهم ليسوا على استعدادو
شعر أكون معه أنني عندما أهو الأكثر غرابة . صفه بالغرابةأجعلني 

في سماء يوم كالطائر يطير ، متحدث، شخص سعيد، خرآنني شخص أب
 . صافي لا مطر فيه ولا غبار

م ربما لأن بيننا شيء أل شخص يثق بي؟! أو  ربما لأنه، جهل السببأ 
أن هو المهم في الأمر ، حب الكمبيوتر؟! هذا لا يهمهو ولا أمشترك 

ياد يتصل بي على هاتفي ، لحظة واحدة. صبحت وطيدةأصداقتنا  ز
 . المحمول

ياد: كيف حالك يا صديقي   غيث؟ز

 ماذا عنك؟ونا على أفضل حال أغيث: 
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ياد:  ، بيتي اليومإلى  ت أتساءل ما إذا بإمكانك المجيءكن. نا بخيرأز
 . ياهإخبرك أفلدي ما 

 . نها فكرة رائعةإ !غيث: لقد فاجئتني

ياد: حسن  . كون تحت بيتك في تمام الساعة الرابعة عصراأس، از

 . اللقاءإلى  .كون في انتظاركأنا سأوغيث: 

 . أغلق بعدها الهاتفو

، نا لم أشعر يوما بإحساس كهذاأ، هذا التوترهو غيث: لا أعلم ما 
 . كل شيء سيكون على ما يرامو سأحاول أن اهدأ 

 :م غيث عليه البابأطرقت 

 نت بخير يا صغيري؟أم غيث: هل أ

 . نا بخير يا عزيزتيأغيث: نعم 

 من تتحدث؟إلى  م غيث:أ
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 . ميأصديقي يا ، صديقيتحدث مع أغيث: كنت 

 . ي شيء ستجدني في غرفتيأردت أن إ ام غيث: حسنأ

  ..ناغيث: حس

 :سأل والدهوخرج غيث من غرفته 

ياد؟أبي هل يمكنني أن أغيث:   خرج اليوم مع صديقي ز

ياد؟ ووالد غيث:   متى تعرفت عليه؟ومن يكون ز

 . تعرفت عليه منذ فترة وجيزةونه طالب مجتهد إغيث: 

ساعد واجلس في البيت و، لا يمكنك الخروج معه، غيث: لاوالد 
 . والدتك في أعمال المنزل

دخل غرفته منتظرا خروج والده ويجاب بكل خجل لإهز غيث رأسه با
 . يضا الخروج من هذا المنزل المغلقأحتى يتسنى له ، من المنزل

*** 



شيزوفرينيا الواقع|   

 

24 

 

 

 الفصل الرابع

 )التعرف على سعيد(

 

تكون معه على ، تعتبره روحك المجسدة بجسدهالذي هو "الصديق الوفي  
 خر"آي شخص أن تظهرها على أطبيعتك التي يصعب عليك 
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، رةول مأل منزليإلى  بعد ساعتين سيأتي غيث، نها الساعة الثانية ظهراإ
لذلك ، هي على نقيض ذلكوجدا  ل كنني أخبرته بأن أسرتي سعيدة

 . مي بأن تبقى في غرفتهاسأحاول أن أخبر أ

نشرها عن أمور التي لأخبر غيث بقصة اأنني سأل كن الأهم من ذلك و 
إلى  حتاجأنا أل كن بالمقابل ، علم ذلكأنا أوهذا سر خطير و، الناس

 . لم أجد سوى هذا الشابوثق به ثقة عمياء ليساعدني أشخص 

  :الساعة الرابعة عصرا

ياد: أ  النهار؟نني متعجبة! لماذا ترتب غرفتك في هذا الوقت من إم ز

ياد: يا ز رجاء  ابقي في الصالة حتى و، صديقي غيث سيأتي لندرس سو
م أراه متضايقا لعدم وجود ألا أرغب بأن ولأن والدته متوفية ، يرحل

 . في حياته

ياد: كما تريدأ  . م ز

ياد: أهلا بك في منزلي المتواضع  . ز
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 ل كن هل علمت ما حدث؟، شكركأغيث: 

ياد:   ماذا سيكون قد حدث؟وز

نه إو، غيث: لقد توفي في صباح هذا اليوم دكتور الفلسفة في الجامعة
 . لشيء مؤسف

ياد  ليه إنا إونا لل  ه إقال: وي شعور أبتسامة بريئة خالية من إابتسم ز
 . م يا صديقيل كنها ليست نهاية العال، راجعون

ي ألماذا تبتسم هكذا يا رجل! أليس لديك وغيث: ماذا تقول؟! 
حد إلى  ا ليست نهاية العالم ل كن ردة فعلك "باردة"نهأعلم أحساس؟! إ

 . ما

ياد:   . الكل ينعتني بها، علم ذلكأز

كملا أو، ن تقتلعان من مكانهماأنظر إليه غيث نظرة كادت عيناه 
 . دربهما بعدها
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ياد ب ل كن بعد ساعة ، خبار غيث عن السر الذي جاء من أجلهإتردد ز
ثق أنت تعلم كم أ، ثق بهأصديقي الذي ، من الزمن قال: صديقي غيث

 . لهذا سأخبرك بسر عظيم جداو، بك

 هذا السر؟هو ما وغيث: 

ياد:  يةلدي مهمز  . هي كشف المستورولا أ، ة سر

 غيث: نعم!؟ كشف ماذا؟

ياد: كشف المستور جتماعي لإدخل على مواقع التواصل اأنني أعني أ، ز
قوم باختراق أن يقبلوني أما و، ضافة لبعض الأشخاصإقوم بعمل أو

هو بعمل أمور قد تأو  هددهم بنشرهاأوكل الأمور الخاصة و جميع الصور 
يةإلى  ي بهم طلب منهم مبلغا ماليا مقابل تركي لهذه أبهذا و . الهاو

هذا كل ما و، خراذهب لشخص آ، نتهي من شخصأن أما و، مورلأا
 . في الأمر هاهاها
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نت بالتأكيد تحصل على أمع هذا و، غيث: ل كن هذا الأمر خطير
ربما يمكنني مشاركتك فيها في ، حب هذه الأمورأ وأنا، أموال وفيرة

 المستقبل 

 . القريب

ياد: تحدث أهدد شخص أن أردت أذا إن كنت لآا، كيدأجل بالتأ ز
نك موجود هنا أبما و ، حدهمأمعه بل كنة مختلفة حتى لا يصيبني 

 . ن أخطأت قومنيإو، تحدث بالسوريأحاول أن أس

ياد عملهماونتهى غيث ابعد أن و  جاء غيث يطلب الإذن بالخروج ، ز
ياد ليعود لابد أن واليوم  قال: لقد استمتعت كثيرا معكف منزلهإلى  من ز

سرتك ل كنك أكنت تعرفت على و كون سعيدا لأكنت س، نلآرحل اأ
 . خرفربما في وقت آ، ائيا على التلفازنهم يشاهدون فيلما سينمأكما قلت 

ياد:  . نني لا أجدها ذات أهميةأغير ، خرفي وقت آ، لا بأس ز

ياد:أ ياد؟أين أإلى  م ز  نت ذاهب يا ز



شيزوفرينيا الواقع|   

 

29 

 

ياد: سأعود في الحال  . بيتهإلى  رافق غيثأس، ز

يادو يق رن هاتف ز  . هما يسيران في الطر

ياد:    الو؟ من معي؟، راهأدعني ، نه رقم خارجيإز

 . لبنانصديقك من ، نا سعيدأسعيد: كيف حالك يا صديقي 

ياد: سعيد!  نت أأين ، سماع صوتكإلى  نا لا أصدق! لقد اشتقتأز
 ن؟لآماذا تفعل او

 . سمياسعيد: لدي خبر مثل 

ياد:   . خبرنيأ؟! هو ما وز

فاجئك أجامعتك اليوم لإلى  أتيتون في دولة الإمارات لآنا اأسعيد: 
 . جدكأل كنني لم ، بتسجيلي في نفس جامعتك
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ياد:  نه أسعد خبر سمعته إنا؟! معي أنت تمزح بالتأكيد! ماذا تقول؟! أز
يل ماذا ، عرفك على صديقي الجديد غيثأولنتقابل غدا ، منذ زمن طو

 تقول؟

الظهر سنتقابل عند  غدا في تمام الساعة الثالثة من بعد، اسعيد: حسن
 . اللقاءإلى  .أنتظرك. حديقة الجامعة

*** 
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 الفصل الخامس 

سعيد()قصة   

 

 إطباقه"و"راقب الل  ه عند فتح جفنك 

 

يادأ ية  تعرفت عليه، نا سعيد صديق ز منذ سنتين عندما كنا في الثانو
نا شاب وسيم كما أ. بلديإلى  ةثناء الدراسأل كنني سافرت ، معا   العامة

عيش أ. بيأالكمبيوتر التي كانت حلم  درس هندسةأو، ينعتني البعض
 . جل فوالداي منفصلان لأسباب خاصةأ، بيأتارة مع ومي أتارة مع 

قابل أل نصف يجب أن أكون جاهزا  وبعد ساعة و ، ثنينلإاهو اليوم 
ياد   . صديقه الجديد غيثوز
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ياد  كانت في تمام الساعة الثالثة من بعد و غيث مع سعيد وتقابل ز
 . الظهر

ياد:   . نني أراك يا سعيدأنا لا أصدق أز

 غيث؟ صديقكهو هل هذا . يضانا أأو :سعيد

 سررت بمقابلتك، نا غيثأجل أغيث: 

ياد لا يصاحب أ. أيضا  نا أوسعيد:  لا إنا متاكد بأنك شخص رائع فز
 . الرائعين مثلي

يضا كما قلت صديقه من قبلي لك نت أأو، شكرك على هذه الثقةأغيث: 
 . كل التقدير

الفعلية كما ترون هذه المقابلة البسيطة بكلماتها الرسمية كانت بداية البداية 
ذا إصبحت بحجم منطاد أفقد زادت ثقتهم و؛ لقصة الشباب الثلاثة

  هو.بقي المنطاد كما و خدشه طائر لمات الطائر 
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ياد مع الأ ةسعيد كان يعلم قص ، التي يفعلها مع الناس ةمور الرذيلز
ن أخبره بما إل كنه خاف ، كان لا يستمتع بمشاهدته ما يفعله صديقهو 

لذلك كان ، لطالما تمنى له الخير حتى في غيابهن يخسر قلب أبداخله 
ياد ما يفعله مع الناسأيعتبر نفسه و يسكت   . عمى حينما يفعل ز

يادأ، ياملأفي يوم من او وجد ، متحانكان يوم الإو الفصل إلى  تى ز
ياد ا . متحانلإخرج من قاعة اوسهلة الحل فانتهى منها وسئلة بسيطة لأز

إلى  تت بعض الفتياتأو. الامتحانخرج باقي الطلبة بعد انتهاء هذا 
ياد ليستفسروا منه عن الامتحان  . ز

ياد اليوم  كيف كان امتحانك؟، سلوى: كيف حالك يا ز

ياد: ا  . متحان جيدلإز

 !سلوى: جيد فقط؟

ياد: نعم فقط جيد  . ز

 !نك بارد بتصرفاتك؟أحدهم أخبرك أسلوى: هل 
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ياد: لقد   . أخبروني قبل ذلكز

نت مغرور أ اساسا كيف تتحدث ولا أعلم لمأنت لا تعرف أسلوى: 
 . المرةووهكذا بابتسامتك التي لا تفارق وجهك في الحل

ياد: شكرا لك  . ز

 . مغرورونه فعلا بارد الأعصاب إخرى: فتاة أ

ياد احتى ، شيئا فشيئاوبدأ الصوت يعل بيته يفكر كيف إلى  رجعوبتسم ز
إلى  دعاهماوغيث واتصل على سعيد . أن ينتقم من هذه الفتاةيمكن له 

 . بيته

، ظلام قلوب من لا يحتوي قلبه على رحمة، في ليل غط ى عليه الظلامو
ياد مع ، السماء الصافية فعكرهاإلى  سواد لم تتحمله القلوب فصعد اتفق ز

في . ينشروا كل ما ستر من ورائهاو ن يبحثوا عن تلك الفتاة أصديقيه 
قلة و م يقبل هذا المخطط بنعتها سخافةفسعيد ل، بداية الأمر لم تنجح الفكرة

ياد، حياء ياد و ، ل كن بعد الضغط من قبل ز ن مهمته أبعد أن أخبره ز
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يادأخشي سعيد ، لن تكون كبيرة فوافق بقلب ، ن يفقد صديق عمره ز
عاش وفماتت هي ، يموتوا كقلب قطة أعطت قلبها لصغارها خشية أن

 . اكرين لمعروفهانالصغار 

 

 

*** 
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 الفصل السادس 

خلاقية(المهمة الغير أ)  
 

 

ل كن ، على ذلك نت لست مجبرا  أ، اغفل عن أخطاء من حولكو"سامح 
 صلح فأجره على الل  ه"أوتذكر أن من عفا 
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ياد:  ن أأريد منك ، البيتإلى  غيثوصديقي  سعيد  واليوم سأدع، ميأز
 . فضلك تحض ري كعكاتك اللذيذة من

ياد: حاضر يا بنيأ  . سأفعل عند عودتي من العمل، م ز

قوم أستجمع فيه كل قواي لأيوم الخميس الذي هو و، سبوعأنها نهاية الإ
التي يحبها  ولعاب الفيديأصدقائي لنلعب أدعوت . بعملي على أكمل وجه

 . تواها قد أ، نقوم بمهمتنا كما اتفقنامن ثم سو، سعيد

 يا صديقي؟ ولعاب الفيديأسعيد: هل جهزت 

ياد:   . تنتظرك لتخسر يا أحمق ولعاب الفيديأز

 . ن من الأحمقلآسعيد: سنرى ا

ذن ال كبيرة التي يصدر لأومع سماعات ا، نسجام تامابدأ الثلاثة باللعب ب
 . منها صوت عال جدا
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ياد أتت أ نسجام ووضعت لإن شاهدت هذا اأبعد ؛ هي مبتسمةوم ز
يادهو قالت: ها وال كعك على الطاولة   . ال كعك يا ز

 . غيرةصل كنه لم يسمعها فغادرت الغرفة بابتسامة 

بحثوا عن و ا فتحوا الكمبيوتر هو ن انتأما و. اللعبةنتهى الثلاثة من هذه ا
التي تعتبر الأولى على الفصل الذي فيه و، تلك الفتاة التي تدعى "سلوى"

ياد  . ز

ياد: ها قد وجدت جميع الرسائل التي  راسلتها سلوى مع إحدى ز
ل كنني لا يمكنني و، التي من الممكن أن نهددها بها، صديقاتها المقربين

ن سنخترع الآ، الرسائل قبل أن تقبلني كصديقهذه إلى  الوصول
 عاما ٢٧و ٢١عليه صورة شاب وسيم عمره بين ، حساب جديد وهمي

 . نرسل إليها طلب للصداقةو

 شخص لا تعرفه؟ي هل تعتقد أنها ستقبل أوغيث: 



شيزوفرينيا الواقع|   

 

39 

 

ياد: بمجرد  عمره مناسب لعمرها ستجدها وننا وضعنا صورة شاب وسيم أز
حد بدون أي الجميع هذه الأيام يقبل أ، ا تقلقل، وافقت على الفور

 . وعي

 . بعد ساعة من الحديثو 

ياد: ها قد وافقت على الطلب  . خبركملم أأ. ز

 م ماذا؟هل يجب علينا أن نهددها الآن أسعيد: 

ياد:  وثم نهددها بفيدي، بل سنجعل العلاقة تتطور بعض الشيء، لا ز
ن أن نتأكد أبعد و . هي في مكانهاومخيف يجعلها ترسل الأموال 

 . الأموال وصلت نغلق الحساب الإل كتروني

 !غيث: لا أعلم من أين تأتي لك هذه الأفكار الشيطانية

اقتصرت على بعد مرور خمسة أيام على هذه العلاقة الإل كترونية التي و 
ياد أن يجعل سلوى تقتنع بأ، الرسائل الإل كترونية ن هذا أراد ز
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ليتيح لنفسه فرصة رفع الشك عنه أنه ؛ الشخص الذي تكلمه معجب بها
 فقام بمكالمتها قائلا: كيف حالك يا سلوى؟. ي شبهة تلوح بهأأو  مزيف

 يل؟ماذا تفعل في هذا الوقت المتأخر من الل. نا بخير يا وليدأسلوى: 

ياد:   نا أراقب عقلكأز

 فهم؟أسلوى: تراقب عقلي؟! لم 

ياد: أراقب عقلك ل نني مخطئ أم أمعجب بي هكذا مثلي هو ساله هل أز
 . في العنوان

لست على ، بدون زعلو في الحقيقة . ضحكتنيأسلوى: هاها لقد 
سبوع أتعرف عليه سوى ألم و، قابله بعدأعجب بشخص لم أستعداد لإال

السؤال علي َّ  طرحامن ثم وتعرف بها عليك جيدا أمهلني فترة ألذا . واحد
 . عندها ستكون قد عرفت قراريو، مجددا

ياد بخبراته السابقة عرف الوقت المناسب الذي سيبدأ به بتهديد  هنا ز
 . الفتاة
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ياد تدريجيا  ، يام على تطور العلاقةأبعد مرور و   بتهديد سلوى شيئا   بدأ ز
ول كن سلوى لم تكن ، بتلك الرسائل التي وجدها على حسابها فشيئا  
 . تجيبه

ياد صديقيه بالخطة التي بدأت بارتداء أقنعة ليرسلوا لسلوى   أخبر ز
 فعلوا ذلك، بالفعلو . قناعا  إحتى يكون أكثر ؛ فيديوهات مخيفة تهديدية

لا ستصبح إو، رسال الأموال المطلوبةإرسلوا فيديوهات تهددها بأو
 . ساعة ٢٤مهلوها أو، صورها بين أيدي الناسورسائلها 

 

*** 
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 الفصل السابع

)الواقع(   

 

 

روح كانت تداعب إلى  ،"إلى من كان ذات يوم بجانبنا ولم يفارقنا 
 لقد افتقدناك"، فئدتناأ
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م طرقات أسمعت ال، الساعة التاسعة صباحا، في صباح يوم الأربعاء
يادو. إليهسرعت أف، باب عنيفة  . إذ بها الشرطة تسأل عن ولدها ز

بعض الأدلة بخصوص ، ل كترونيةلإالشرطة: نحن شرطة مكافحة الجرائم ا
هل . انتحار دكتور الفلسفة في جامعة معينة دلتنا على هذا البيت

ياد هنا؟والمدع  ز

ياد: لا أ  . نه في الجامعةإم ز

بخصوص تصرفات الشرطة: هلا تمانعين بأن نسألك بعض الاسئلة 
 ابنك؟

ياد في الجامعة ذاهبا  ، في أثناء ذلك الوقت الفصل يحاول إلى  كان ز
، بعد لحظاتو . سعيد ل كن لا أحد يجيبوتصال بصديقيه غيث لإا

ياد مناد يهتف ب ياد إسمع ز حمد محمد طالب هندسة أسمه: الطالب ز
ياد بعض الريبة . مكتب المديرإلى  الكمبيوتر ليتوجه ، وفالخوأصابت ز

 . عليه السلام مكتب المدير ملقيا  إلى  توجه. ظهرت عليه آثار القلقو
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ياد: لقد طلبت مني الحضور يا سيدي المدير  . ز

 نت تدرس هندسة الكمبيوتر أليس كذلك؟أالمدير: 

ياد: نعم يا سيدي   ز

 بماذا تستغل هذه الدراسة؟و المدير: 

ياد: لم   فهم ما تقصده يا سيدي المدير؟أز

 أليس كذلك؟، عراض الناسأنك تستغلها بالطعن في أالمدير: أقصد 

ياد: ليس لدي أي فكرة عما تقوله يا سيدي  . ز

ياد المركز الأول على الدفعة  تتنا الطالبة سلوى صاحبةألقد ، المدير: ز
استطاعت ، رسله لها شخص ماأتهديدي قد  وقدمت إلينا فيديو، منهارة

بخبراتها في هندسة  وعن صاحب الفيدي أن تحصل على جميع المعلومات
 . نتأكأنه و يبدو الذي و، الكمبيوتر

ياد مترددا:   !نا؟! كيف هذا؟أقال ز
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 . بنفسك ثم قرر والمدير: شاهد الفيدي

*** 

ياد الفيدي عاده ثلاث و، سعيدوالذي صوره مع صديقيه غيث  وشاهد ز
يكن على هذا فلم ، غير صحيح وهذا الفيدي، مرات متتالية ثم قال: سيدي

 . السياق

ياد؟هو ما والمدير:   السياق الصحيح يا ز

ياد للحظة ثم  يادأسكت ز نت مفصول من الجامعة نهائيا أ، كمل المدير: ز
 . عراض الناسأنك تستغل دراستك بالطعن في أبتهمة 

ياد: سيدي  . ل كنني لم أكن لوحدي، ز

 من كان معك؟والمدير: 

ياد:  سعيدوصديقي غيث  ز
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ياد. سعيدوالمدير: ومن يكونان غيث  سواك  ولم يكن في هذا الفيدي، ز
 . نتأ

ياد: سيدي  هم و، سعيد كانا معي في هذا الفيديووقسم بأن غيث أنا أز
 . يضا في نفس مجال دراستيأمعي 

ي منهما أبحث المدير في قائمة الطلاب عن أسماء هذين الطالبين فلم يجد 
ياد ا. موجود حتى في الجامعة كلها تصال بهما ل كن لم يجد لإحاول ز

 . ي جوابأ

ياد صاعقة أقوى من التي صعقته من قبل  . أصابت ز

ياد:  بحثا عن غيرها ليورطاني و هل خرجا من الجامعة ، صدقأنا لا أز
  !وحدي في هذه المشكلة؟

يادب دوامة تطلب من الشمس ، دأت دوامة كبيرة تحلق فوق رأس ز
اشعاتها على رأس ذلك الشاب الحائر في ن تسقط إحدى أالقاسية 

. فربما قوة هذا الشعاع تصيبه بإغماء يريحه من التفكير في الواقع، أمره
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فيلقى حتفه من ، سقط كالطائر الذي يطير في السماءوغمي عليه فعلا أو
 . عمق حفرة على الأرضأفوق الغيوم حتى يسقط في 

 

*** 
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 الفصل الثامن 

()شيزوفرينيا  

 

كان نوع هذا  يا  أمهما أنجزت سيتحدث الناس عنك و "مهما فعلت
من ذمك غدا سينسى بعد و، من مدحك اليوم سينسى غدا، الحديث

ستتغير ، بشخصيتكو كموا بك لا تعطهم مجالا ليتح، كن مثلهم، غد
يضا حتى تصبح رهينة بين أيدي يأتي غيره ليغيرك أو لأجل أحدهم 

  ..الواقع

ن قلبه عند ربه سكن واستراح يقول ابن الجوزي  رحمه الل  ه "من وط 
 " اشتد به القلقوضطرب ارسله في الناس أ ومن
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ياد من الإغماء فوجد نفسه في بيته بين أحضان  فجلس ، مهأاستيقظ ز
 . ممسكا بكتفيها

ياد:  لا ومي أخبريني ما الذي يحدث؟! لقد طردت من الجامعة أز
 . أدري ماذا سأفعل

يادأ ياد: ز تت ألقد ، ولا تتعب نفسك، لاأو  أأريدك أن تهد، م ز
 الشرطة في

نت وراء أكنت و ، نشر لدكتور الفلسفة والصباح تسأل عنك بسبب فيدي 
 انتحار الدكتور أليس كذلك؟إلى  مما أدى، نشره

ياد: نعم يا    ..مي ل كننيأز

يادأ ياد: ز لا أ. ي نوع من المزاحأفي مثل هذه الأمور لا يوجد ، م ز
 . نه من يظهر عيوب الآخرين ينحط في نظر السامعينأتعلم 

ياد: ل كنني لم أكن لوحدي غيث كانا معي في كل خطوة وفسعيد ، ز
 . جدهم حوليأواحدة لم  بومضةو ، خطيهاأ



شيزوفرينيا الواقع|   

 

50 

 

ياد: أ  رى هذين الولدين؟أن أريد أنني أخبرك من قبل ألم أم ز

ياد: لقد فعلتي من قبل عندما طلبت منكي   . ن تحض ري ال كعكأز

ياد: نعمأ  . ل كنني لم أرهمولقد انتظرتهم ، م ز

ياد: لقد كانا يلعبان معي   . لعاب الفيديوأز

يادأ ياد: ز  . لم يكن هنالك سواك يلعب في الغرفة، م ز

ياد من جواب   . مه الذي حطمه مرة واحدةأذهل ز

ياد: ماذا تقولين؟!  يضا؟! لقد ألم ترِ غيث أ، رجوكي لا تكذبي عليمي أأز
  .أتى مرتين

ياد: لا لم أ  . لم يأتيونك ترتب الغرفة لأجل قدومه أأخبرتني ، رهأم ز

ياد:  لقد كان يشاهد الفيلم ، بيأسال أوسأذهب ، نتي تكذبين عليأمي أز
 . السينمائي معك

يادأ ياد: ز  . بوك منذ ثلاث سنواتألقد مات ، م ز
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ياد بعد سماع ذلك فقد كانت هذه ، نزلت دمعة قاسية من عيون ز
ياد والده قبل . هي سبب الصدمات التي بعدها الصدمة لقد فقد ز

ية العامةا ياد غرفته باكيا  . مما دمر حياته، متحانات الثانو منهارا  دخل ز
 . لا تقدره المقادير ولا تحس به الأحاسيس إنهيارا  

ياد: هل هذا يعني  هذا الشخص و، غيث هم شخص واحدون سعيد أز
نا من ينعتني أبنفس الوقت مغرور؟! هل و نني خجول أنا؟! هل يعني أهو 

غيث يعيش ، لا يعقل، تارة ينعتوني بالبارد؟! لالالاوالناس بالوسيم 
لا مه! أسعيد والده قد انفصل عن و، حياة سعيدة مع والده السعيد

عيش مع والدي في هذه الغرفة أنني تخيل أأنني كنت تقل لي بأ
 في الحقيقة قدهو الذي ، المغلقة

 !نا لا أصدقأمات منذ ثلاث سنوات!  

نا أ، نا من تسبب بكل هذا ليألست ، ل كن هذا كله ليس بسببيو
يتموني أكلما ر، نسانإسعيد ونسان إغيث و، أنتم المختلفونو، نسان طبيعيإ

قلتم عن إجاباتي و، قلتم عني بارد حتى أصبحت بالفعل بارد، ابتسم
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يضا من وصفني أأنتم ، الغرورعانق سماء أحتى أصبحت ، البسيطة غرور
ليس ورادتكم إأنتم من صنعتم شخصيتي ب، مل كهاأبالوسامة التي لا 

، بكلامكم الجارح الذي تلفظه شفاهكم التي تتكلم ولا تسكت، رادتيإب
عينكم عند ألسنتكم تشارك أكنتم تدعون تنتقده. به بما أتنقد ولا ت

ملك عيون أمثل كم نني أنسيتم و، خرينلآنتقاد عيوب اإأو  نتقاديإ
ل كن ، نه الواقعإنعم . جرحكم مثلما تفعلونألسان يمكنني أن و

نا أشعر أ، ناألست ونعم أنتم ، شيزوفرينيا عقول كم لا تستقر على حال
لا لست ، عبر عما بداخلي مثل كم تماماأورى كل شيء طبيعي أوحس أو

شيزوفرينيا ن لكل منا في واقعه أعلمت و. أنا أعلم قدري جيدا، مثل كم
من يحدد ما إذا كانت هو ل كنه ، ثبات حياتهوقد تؤثر على استقرار 

اتبع كلام و، لذا اتبع عقلك تنجو. من سيتحكم بهاهو م أستتحكم فيه 
 . الناس تهفو

ياد قد أخبرت الشرطة  ياد لديه أكانت والدة ز اضطراب ن ز
ية مضادة لأنه يتعالج منذ ثلاث سنوات بأو، فصامإنال كتئاب لإدو
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ية مضادة للذهانو ل كنها ، olanzapine &paroxetine أدو
ية قد نفذتأاكتشفت مؤخرا   . ن علبة الأدو

ياد أطلبت الشرطة من  لا فسيتم إسرع وقت وأن تعالج ابنها في أم ز
قرب مستشفى أإلى  سرعت بهأف، هعليهو ذا بات على ما إالقبض عليه 

 . في المنطقة

 

*** 
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 الفصل التاسع

وليست النهاية؟!(أ)   

 

 ". صعب الأوقاتأبتسامة تمنحك راحة البال في ال"ا
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يةتعالج يوميا لمدة أأن لآنا اأ أمارس حياتي بكل و، سبوع على الأدو
يةوطبيعة   . هنالك هاتف يرن، ل كن لحظة. حيو

ياد:  نت؟ تريد مقابلتي؟! ين أأومن معي؟ نعم؟! سعيد! ماذا تريد؟! ولأز
 . عند حديقة الجامعةسآتي ا حسن

ياد لمقابلة سعيد   . غيثوذهب ز

ياد: كنت   . نكم حقيقيونأعلم أز

ياد  . ناأنت أونت أنا أ، سعيد: ز

ياد:  ، ل طبيعةنسان يعيش حياته بكفأنا الآن إ، لا تخدعني هذه المرةز
 . علم شيئا واحدا فقطأو

 ؟هوسعيد: وما 

ياد:   . نلآاو تخلص منكماأن أنه لابد أعلم أز

 . الأبدإلى  سعيد: لن تتخلص منا
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ياد سكينا من جيبه أ غيث بكل وقام بطعن كل من سعيد وخرج ز
ياد ا. حتى سقطا على الأرض، شراهة نه بذلك قد انتهى من أعتقد ز

، ن طعنهمأل كنه ما و، ضاقت عليهوصرها في نفسه أعقدة كان قد 
ياد، سقط السكين على الأرض تحيط بطنه فوجد الدماء إلى  فنظر ز

 . بكل جسده

ياد: ما هذا؟!   !بشدةو  نزف دما  أنني إز

ياد على الأرض   . سعافهإالجميع من حوله يحاولون وسقط ز

ياد: ما هذه الدقات التي  شيئا  باطىءسمع دقات قلبي تتأنني أسمعها؟ أز
ل كنني ، سعافيإكأن كل دقة تخبر الأخرى بأنه لا جدوى من و ، فشيئا

 !سأبتسم، مع هذاو، مللأفقد األن 

 

*** 
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 الرواية الثانية

 

 القدر المظلم
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ولالفصل الأ  

)سماوية(   
 

 ، عماق قلوب الطيبينأإلى  التشاؤم شيء بشع يتسلل"

 ، قلب جٌعسوس  إلى  فيحولها

ية الحب    ". التفاؤل في الحياةويرفض حر
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ل كن كل ما أذكره ، لست أذكر في الحقيقة موعد ميلادي الرسمي
لحظات ولادتي الغامضة التي باتت تلاحقني كطفلة صغيرة تتسلق 

-ل كننا ، لم يمت، بأعشت يتيمة الالحياة. أشجار الكآبة هروبا من نعيم 
 . ياه بعد قليلإعزمنا على نسيانه لسبب سأخبركم  -ميأونا أ

، كسجيننت داخل حجرة صغيرة خالية من الأأذكر عند ولادتي ك
جهل سبب ولادتي في مكان أالمكان. مي تلهث من ضيق أكانت و 

حيانا يلزمنا بأن نصمت حين نسأل عن أمور لا يد أل كن القدر ، كهذا
البيت المتواضع الموجود في وسط إلى  ذهبت بيومي أحملتني . لنا فيها

سمع بكاء أ. سمي مقرون فيها بظلام الليلاالتي بات ، دةهو قريتنا المع
فجميع الناس ينعتوه بأشنع ؛ عليه ينكسر قلبي حزنا  و هذا الظلام 

لصق معه حكاوي أالقدر الذي هو إنما . ولا يد له في سواده، الألفاظ
نعم . حزانأسم ظلام الاأطلق عليه ، فمن أراد أن يبرر حزنه؛ اليائسين

نه صديقي أخبرته بأفقد ؛ ليهإبتسم أونظر أنا أو، يجهشو سمعته يبكي 
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يقول: أن سمعته يهمس في أبعد ، المفضل لها  كي فتاةفيرى أذني و
 . مستقبل مظلم مثلي

يةأسمتني   ئلنقاء وصفاء وجهي الذي يشبه قلبها الداف؛ مي ب سماو
الجلوس عند نافذة غرفتي هو كل ما أفعله ؛ حياتي شبه مملة. الحنون

يل . تحدث مع ظلام الليلأو فأي فتاة مثلي بشعرها الأسود الطو
أن يراها أحد  تخشى، العيون الواسعةومع هذه البشرة الحنطية ، الخشن

 صبح عمري العاشرةأن أإلى  ،كبر شيئا فشيئاأت أبد. فينكر وجودها
لني أيس. تكلم معهأوته عانق صديقي في وحشأعشر سنين . النصفو
عندها علمت لما الشعور. بادله بنفس أومن كآبته  ا  يعطني بعض، لهاسأو

يةمي أسمتني  سم إطلقت عليه أصغر الذي لأا مي شقيقيأنجبت أ. بسماو
. طلقته على الفورأذني فأعرف كيف سمعته في ألسبب لم ، )زهران(

لا . مامي لا يفارقني في وحدتيأتخيله دائما أربما سمعته من صديق 
ل كنني في ، ساسي وراء تسميته بهذا الاسمأالسبب ال ةدري في الحقيقأ

ن نظرت في أل كن بعد . السبب الحقيقي وراء ذلكخبركم أقصتي س ةنهاي
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مور أيجابيه تخالفني في كل إ وجدت فيه طاقة زهران()أخي عيون 
ن يحافظ على هذه الطاقه أخبرته بأو خاطره بعقليأن أفحاولت . حياتي

 . لا من تعرف على ظلام الليلإنها كنز كبير لا يعرفه أالم كنونه ل

نها كالعادة شجار إ. بيأمي وأبين  حادا   سمعت شجارا  ، يامأفي يوم من ال 
ينهيه أه ؤسخيف تبد دري أبي بصفعة عالية لا أمي بصوت منخفض و

. توهم هذاأنني أم أهل هي من طرقاته على مكتبه الخشبي ، سببهاهو ما
حرى قد أبالأو  ل كن الجدير بالذكر أن هذا الشجار لم ينتهِ ، دريألا 

ما . الصاله الصغيرةإلى  ذهباو، ن خرجا من الغرفةأانتهى ل كن بعد 
وكانت الصدمه عندما باستخفاء. ول كن  اليهإن لحقتهم أ إلاكان مني 

. يخرج من هذا الباب القصيرو الحديدي ه مي بحزامأبي يضرب أيت أر
خي الصغير على سريره أالذي صاحبه بكاء ، دهشت من الموقف

ليه إصل أن أمكاني إكان بو ضحكات ظلام الليل التي تمنيت لو ، المتحرك
فيحس قليلا بما تحسه ؛ صفعه على وجهه نفس الصفعات التي سمعتهاأف
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 لا ليس في تلك الليلة، يسيطر علي صبح الخوفأ. م المسكينةأتلك ال
 ن هذا أشعر أت أبدحياتي. نما طوال إفقط و

يأمرني بأن  أبكي، كانعندما كنت  الوقت. حتىالعالم يحاربني طوال 
 . بدون أن أصدر أي صوتو ، البكاءفي أنهمر 

 

*** 
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 الفصل الثاني 

 )ظلام الليل(

 

 ، "لكل شيء عجائبه

 يضا "الصمت لهما عجائبهما أوالظلام و 
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نها أتقنعني بو، بأن لدي أبن تنسني أمي تحاول قدر المستطاع أكانت 
نا أضحي أن أن على أعلم أل كنني كنت . ب في الوقت ذاتهأالوم أهي ال

لبس نفس أن أفلقد تعودت الصغير. خي أجل أمن و، جلهاأيضا من أ
، م لا تتوافقألوان أالهذه ذا كانت تتوافق جميع إ ما لا يهمو، الثياب

فهذه ؛ همأمور أموال في أمي تدخر الأجعل أأن هو يهمني كان كل ما 
عائلتنا و، حد شيئاألم ترث من أو  مثلا م لم تكن تعمل عند شركةأال

خي ألذا اتفقت مع . يامأببساطتها قد تصبح دون المستوى في يوم من ال
حتياجاتنا ا ين نلبأن نحاول قدر المستطاع أ ةالبالغ من العمر السابع

 مور لا أتكون هذه الاحتياجات في و، بأنفسنا

 . نستطيع العيش بدونها

، شيءي أمن  هفلم يعاني في حيات؛ خي كان مختلفا عني تماما كما توقعتأ
 الأهم من ذلك أنهو، ناأ لم يشاهد تلك المناظر المتوحشة التي شاهدتهاو

لم . كآبتهإلى  لم يتعرف على ظلام الليل ال كئيب الذي يمطر كآبة
بناء أن أسوى  علم ما فيهاأولم ، ةي مدرسأإلى  دخلن أأجرب قط أ
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ليها للعب مع بعض إنهم كانوا يذهبون أقريتنا كانوا يخبرونني ب
 جتماعية ضعيفهإفعلاقاتي ال؛ مر كثيراأيكن يهمني هذا ال الأصدقاء. لم

الطبخ و الحياكةمي أتعلم من أ، هكذا ةنا سعيدأوالحدود. بعد أإلى 
 ستفيد منها في حياتي القصيرةأن أمور المنزل التي من الممكن أو

 . القادمة

حدى الفتيات في هذه إمع  ني علاقة إجتماعياأبن أحاولت وحتى ل
ية  صوتي لا وتكلم دائما بخوف وقلق نني أأنجح فيها لألن  ةالمعتوهالقر
، صحاب السمع الضعيف الذين لا يسمعون سوى همساتلا أإيسمعه 

في يوم من و. هم تعودوا على سماع هذه الهمساتوهمس أنا أنعم ف
علم أن أفازداد خوفي وقلقي قبل  ةالبيت خائفإلى  ميأرجعت ، يامأال

لتها بصوت خفيف أفس، تريد قتليونها منزعجة مني أفاعتقدت ب، السبب
 نت منزعجة هكذا؟أ انتي بخير؟ لمأمي هل أ جدا:

يةأال ن تجعليه ينام حاولي أو اكخادخلي أفقط ، نا بخيرأ، م: سماو
 . نلآاو
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ية: سأفعل حالا  . سماو

، خيألا ثم على أو  رتاح بالي على نفسيان أبعد  ةالغرفإلى  ذهبت
غفى على إثرها على  ساهمت في نومه بعد حكاية قصيرة، جعلته ينامو

 . ساءل منها ما الذي حدثأتمي أإلى  ذهبت. الفور

ية:   لك سؤال؟مي هل لي أن اسأأسماو

 . يت شيئا صعقنيأنني رأهو جوابه وعلم السؤال أم: أال

ي  مكاني معرفته؟إهل بو: ةسماو

ولقد شاهدته منذ بضع ، جورأوالدك قاتل م، تعرفيهن أم: نعم يجب أال
 . ثرها على الفورإوهرب على  ادقائق يقتل شخص

ية  هل كنتي تعلمين ذلك من قبل؟و: سماو

 . نه سفاحأعلم أكن أنه يتعاطى المخدرات ل كن لم علم أأ: مأال
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ل كن ، ارتجف منها بدني ةباب عنيفدقات سمعنا ، بعد هذه الكلمات
يحاول ، مي تمنعهأوبي يحاول الدخول أبه  اذإو. فتحهإلى  مي أسرعتأ
. ليه ويبتسمإن ظلام الليل ينظر أل كنه لا يعلم و، من الشرطة ئن يختبأ

ت من بعدها فل كنه صفعها على وجهها صفعة نزومي منعه أحاولت 
ن شاهدت هذا القاتل أبمجرد . ن تموت غريقة بسببهادماء  كادت أمي أ

يضا أنا أل كنه صفعني وحاول صفعه أليه لإذهبت ، ميأيحاول قتل 
 . لا في الصباح الباكرإ فق بعدهاأصفعة لم 

 

*** 
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 الفصل الثالث

مل(معنى الأ)   

 

 

 ، كونهأن أريد أكل ما و ، ناأ"كل ما 

 مدينٌ به لأمي"  
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يلهاومي أاستيقظت على بكاء  خي في أطمئن من وجود أذهبت ل. عو
أخبرتها ومي أإلى  ذهبت. سريره كالورد المزهرفوجدته نائما على ، البيت

من ثم و، نكسب قوت يومنا منهاوفي الطبخ  أعملن أحاول أنني سأب
حتى نؤمن على  -القاتل-بي أخر لا يعلمه آفي مكان  ا  جديد ا  نبني بيت

، مي بالرفضألم تجبني . حرى مستقبل زهرانبالأأو  ،حياتنا ومستقبلنا
ستمتع أبعض النصائح التي لطالما كنت إلى  ستمعأن أعلي َّ  ل كن اشترطت

علمتني على احترام الغير . عمل بهاأفنصائحها كلها كنت ؛ سماعهاب
ني ألا تعجب من وجل ال كثير أ، ال كثيرو. على الوفاءو اعدة المحتاجومس

 سمع لغيرهاأن أن على استعداد آالو. طبقها كلها بالحرف الواحدأكنت 
من تعرف على ظلام لا إهميته أكنز لا يعلم ة ة الحكيمأفهذه المر؛ ضاأيو

 . الليل فعرف قيمة الحياة

يكجلست على الأ  . مي بالحديثأت أبدو نبها االم كسور ج ةر
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، نها ملك لكأو ن هذه الحياة ممتعةأخبرتك من قبل أبنيتي لقد : مأال
 حياة، بواب حياة جديدةأن على آل كنك الو، تتحكمين بها كيفما شئتي

ن رضي عنك إف، رضاء ربكإكل ما تستطيعين فعله ، لا يد لك فيها
شجار الرضا أفتمطر لك مطرا تنبت منه ، رضيت عنك غيوم السماء

 شجرةهذه ال، إلا شجرة واحدة. منها كما تشائين يتجني ثمارك، السعادةو
يراها زارعوا  لكيلاتخفي نفسها ، ةمانأالو غصان شجر الصدقأبين و تنم
 . فيقتلعوها من جذورهامل أال

ي  مي؟أيا  شجرةما هي هذه الو: ةسماو

فهي في عينك ؛ قتراب منهااالوياك إ، النفاقوال كذب  ةهذه شجر: مالأ
 . ةعين الناس شنيعأوفي  ةجميل

ية  !كذب؟أن أفكيف لي ، حدأتحدث مع أمي لا أ: ول كنني يا سماو

يةأال سترافقك حكايات كثيرة ، بعد أحياتك لم تكد تبد، م: سماو
بشخصيات لا و شخاص متنوعة أستتعرفين فيها على ، مواقف عديدةو
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لذا لا يؤذيك من أبدى رأيه فيك بكل . على معاملتها سترغمين، تلائمك
يض، قسوة  . فطعم العسل مر في فم المر

ابتسامتك وفقط بكلامك الحسن  يبغضكن تجذبي من أنت بمقدورك أو
 . اللطيفة

ية:   !ل كنني لا أجيد فن الكلامسماو

فينا وفينا الغني ، فالحياة عبارة عن تعايش، ن تتعوديأ م: عليكِ الأ
لذا احترمي طبيبك قبل أن تحتاجي . فينا المربضوفينا الطبيب ، الفقير

ن يكشف أحق أهو ن تكشفيه لمن أمكروه  صابكِ أذا إلا تخجلي و. ليهإ
 . خفى مرضه لا دواء لهأنه من إف، له

روح الأمل الذي نسيت الذني التي بثت في أسمعت هذه الكلمات في 
نها تعطي للناس أعلمت و، هذه الحياة حببتأ. معناه منذ زمن بعيد

نني سأذهب أأخبرتها واستأذنت من والدتي . خرىشياء أأخد تأوشياء أ
. بتجارة الطعام أبدحتاجها لاأشتري بعض الخضراوات التي أللسوق ل
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إلى  ن رجعناأما و، غراضأليساعدني في حمل ال خيأخذت معي أ
يقاظها إحاول أمي ملقاة على الأرض! أسرعت إليها أوجدنا ، البيت

ية ليساعدوناأخي بأن ينادي في مرت أأل كن لا جدوى!   . هل القر

يةزهران:  لقد وجدناها ساقطة ، المساعدةإلى  مي بحاجةأ، يا أهل القر
 . على الأرض

ية يجتمعون أو، يصرخ بأعلى صوتهو و بيته إلى  يسرعونو هل القر
 !ليحاولوا إنقاذ تلك السيدة المسكينة

 

*** 
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 الفصل الرابع

 )حياة جديدة(

 

 ، "لأن تحسن الظن فتندم

 خير من أن تسيء الظن فتندم"  
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ية  . نها توفيتأخبرني بصوت منخفض أ، ميأبعد أن فحص طبيب القر
ن جزء من قلبي قد أو، انكسرحسست بأن ضلع من ضلوعي قد أهنا 

بنه انني لم أكن أو، ن قدري معلومأحسست أبكي لأنني ألم . انفطر
الذي لا ، بنة ظلام الليلاإنما و، بنة ذالك القاتلاولا ، هذه الحكيمة

ن أستعد أعلي َّ  نأو، إلا وهمهو تامل حتى يخبرني بأن الأمل ما أيدعني 
يةأسار . ي أمر صادمأفي كل لحظة سعادة ل المقبرة إلى  هالي القر

ا من هو ن انتأما و. م زهران مع باقي الراقدين تحت الترابأليدفنوا 
خي زهران صاحب السبع أإلى  جاء شيخ كبير بوجهه البشوش، دفنها

 ختك؟أونت أمع من تعيش ، جركم يا بنيأقال له: عظم الل  ه و، سنوات

يةأونا أفقط ، زهران: لا أحد  . ختي سماو

ولادي؟ فنحن على أوزوجتي ونا أرغبان بالعيش معي الشيخ: هل ت
 . خير الناس أنفعهم للناسو، أفضل حال

ية فهي خد الموافقة من أآول كن يجب أن ، نا موافقأزهران:  ختي سماو
 . تكبرني سنا  
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ن أحسست حينها أف، لا مأافق أو  لني ما إذا كنتليسأإلي َّ  أتى زهران
فربما والدي قد قتل شخصا ، والديره من أخذ بثهذا الشيخ يريد أن يأ

فرفضت ، فأراد أن ينتقم منه، حد أسرته بسوءأصاب أنه أأو  يقربه
البيت إلى  رجعنا. البيتإلى  طلبت من زهران العودة معيوذلك 

 . تعجب زهران من موقفي هذاو

 !زهران: لماذا فعلتي هذا؟

ية:   . الحياةعلم شيئا بعد عن هذه تنت لا أ، نه ليس من شأنكإسماو

على ونفسي  ىفخشيت عل، سمعت طرقات الباب، بعد ساعة من الزمنو 
 . غير أن لا أحد غيرنا في هذا البيت الموحش، خيأ

ل كن في الحقيقة كان ذلك الشيخ ال كبير ، نه والديألا أو  اعتقدت
 . نا متوترةأوففتحت الباب ، البيتإلى  ب منا الذهاب معهطلالذي 

ن أأو  زعجكمأن أريد أنا لم أكن أ، نتيالشيخ: كيف حالك يا اب
 . الخيرردت المساعدة من دواعي أل كنني ، ضايقكمأ
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ية: نعم ل كننا لا نعرفك  !سماو

 هل يمكنك أن ترفعي صوتك قليلا؟، سمعك جيداأنا لا أالشيخ: 

ية: ل كننا لا نعرفك يا عمي  !!سماو

الجميع مك امرأة يعرفها لقد كانت أوعرفكم أجل ل كنني أالشيخ: 
فمن واجبنا ، من حكمتهاصفاتها التي تعلمنا منها ووسنة خلاقها الحأب

 . لادها على الأقلأو  ن نوفي بحقأتجاهها بعد وفاتها 

خاصة في وجه ذلك الشيخ الذي لا والراحة وحسست ببعض الأمان أ
 . فوافقت، حب المساعدةوجد منه غير رحمة أم فل، حول له ولا قوة

هناك رحبت . بيت الشيخإلى  خي وسرناأغراض أوغراضي أجهزت 
 رحب الأولاد الصغار بزهران الذي كان في و، الأربعينيةبنا زوجته 

 ب معهم بقلب فرحعذهب زهران يل، ن رحبوا بهأما و. عمارهمأنفس 
سرته المتكاتفة قمة في أشاهدت هذا البيت المتواضع ب، ل وهلةأول. سعيد

سرة أن يبني أسرة كهذه الأكيف استطاع هذا الرجل المسن . بداعإال
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مي هي الوحيدة في العالم التي بإمكانها أالمترابطة! لقد كنت أظن أن 
بية أبناء بهذا الاحترام   . هذا الرقي في التعاملوتر

جلسوا على واء البسيط دلبث دقائق حتى جهزت هذه العجوز الغألم  
فهم لم هذا السكوت ألم . كلالأ ي شروع فيأل كن بدون و، الطاولة

من هذا؟! . حدهم البابأل كن بعد لحظات طرق وماذا ينتظرون؟! و
 !خي؟أونا أيقتلني و المنتظر؟! هل انتظروه ليأتي هو هل هذا 

 

*** 
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 الفصل الخامس

)شخصية جديدة(   
 

تدخل ون تخصص ساعة من يومك فقط لتسعد فيها شخصا ما أ"حاول 
إلى  حب الناسأ: السلاموقال الرسول عليه الصلاة ، السرور على قلبه

حسنه  ..الل  ه سرور تدخله على مسلمإلى  حب الأعمالأو، الل  ه أنفعهم
 الألباني"

 

ن طرق الباب دخل بعدها على أفبمجرد ، ذلك الصمت كثيرا يدملم 
شاب . نه ابنهم البكر الذي يدرس في الجامعة علوم النفسإنعم . الفور

يل الهيئة ، عيناه العسليتان، سود كسواد الظلامأناعم  شعرووسيم ذ طو
حدد ما إذا كان أنعم لم أجلس معه ل. خلاقأوذو، ببدلته السوداء



شيزوفرينيا الواقع|   

 

79 

 

عقلي إلى  أرسل، ل كن بمجرد أن طرق الباب استئذانا  ، أخلاق أم لاوذ
جلس معنا على الطاولة وجاء . دابآالوصول أنه يعرف بالأإشارة على 

بدون تضجر بسبب تأخره قالت و دة بكل سعاو . بواهأن انتظره عد أب
حسست حينها أ. فلنبدأ على بركة الل  ه، لل  ه على سلامتك يا بني مه: حمدا  أ
 . د المبيت هنا لبقية حياتيأو  نيأ

  

، خي في هذا البيتأونا أهذا الشاب لوجودي  أن يتفاجأتوقعت 
على وجهه ل كنه لم  ستفهامإبالفعل لاحظت عليه بعض علامات الو 

إلى  سارت العجوز معيو، انتهينا من الطعام. ي سؤالأيسأل والديه 
كنت خائفة من أن أسألها ، قالت: هذه ستكون غرفتكموغرفة الأولاد 

جلست مع نفسي . جبها غير بالقبولألذا لم ، أين سينامواولادها أو  عن
في و  ؟كبيرةو خاف في كل صغيرة أوتوتر أذا كمتى سأبقى هإلى  أحدثها

ل كني سمعت صوت صديقي الذي . خاف فيهاأن أعلي َّ  أمور لا يجب
الذي أخبرني بأن ، نعم ظلام الليل، ينما ذهبتأيلازمني في حياتي 
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تعود عليهما أخبرني كذلك بأن أو. خوفي سيرافقاني مهما فعلتوتوتري 
يع نه لا يستطأياه إولا أنسى ما أخبرني . من شخصيتي صبحا جزءا  أفهما 

. التوتروذا تخليت عن الخوف إأن يتخيل كيف ستصبح شخصيتي 
رة حياتي بسبب هاتين ن شيئا ما قد يغير مسيأحسست من نبرة صوته أ

مي أل كنني تذكرت حينها ما قالته ، بالسلبأو  يجابإما بالرب، الحاستين
جسدي فعله بغض النظر عن  عامل الناس بكل إحسان يستطيعأبأن 

شعرت براحة نفسية لم ، اليوم الأول في هذا البيتفي صباح . شخصيتي
علمت حينها ، خي بجانبي فلم أجده نائما  أإلى  نظرت. من قبلشعر بها أ
خرجت . سرة المخادعةأنني كنت على خطأ عندما وثقت بهذه الأ

أين ، بدأت بالانهيار. في البيت لم أجد أحدا  ل كنني و مسرعة من الغرفة
سرة أالحديقة فوجدت الإلى  ذاهبة خي؟! خرجت من باب المنزلأ

خي يلعب مع أو، الشاي الساخن يتحتس، جالسة على طاولة الحديقة
 . طفالالأ
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عتذر ل كنني بالتأكيد لن أ، علم ذلكأن أخطأت بحقهم آال، احسن
مكان إلى  ذهبت بتردد. عتذرألأنني لا أملك الشجاعة الكاملة ل؛ منهم

 . جلوسهم

ي  صبحتي؟أكيف ، ةالشيخ: صباح الخير يا سماو

ية: بخير  هل يمكنني الجلوس؟، سماو

 . تفضلي، جل بالتأكيدأالشيخ: 

 ضع لك بعض الشاي الساخن؟أالعجوز: هلا 

ية: نعم من فضلك  . سماو

يمةبعد أن شربت الشاي مع الأو  مع نظرات الخجل التي لم ، سرة ال كر
غير أحسست بشعور غريب يخبرني بأنه الوقت المناسب لأ، تفارق عيناي

ن أفأنا لم أجرب قط ، تحدث مع أحد الجالسينأحاول لأومن نفسي 
عالم غريب إلى  ل كن سرعان ما عاد هذا الشعور. ل المتحدثينأو  كونأ

 . هجرته الأحلام
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 نس؟أي حالة في العيادة غدا يا أالعجوز: هل لديك 

راق مهمة لمشروع أو  لأنني أجهز؛ جازةإغدا سآخده ، ميأنس: لا يا أ
 . التخرج من الجامعة

 

ن أعلم أنا فأ ؟!لتكون طبيب نفسي العجوز: هل تعتقد نفسك جاهز عمليا  
خصوصا لمن يدرس ، التعلم على المرضى أفضل من التعلم من ال كتب

 . مجال العلوم مثلك

 . كل شيء سيكون على ما يرام، ميأنس: لا تقلقي يا أ

 

*** 
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 الفصل السادس

 )سكيزوفرينيا(
 

 

يضأ"من المهم   هو ن تعرف ما أكثر من أ، ن تعرف ما هي شخصية المر
  المرض الذي يحمله"
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، مر مهمأساله عن أناديته ل. جدهأبحثت فيه عن صديقي فلم ، نه الليلإ
خبره أونس أإلى  ذهبأن أيه في أخذ رآن ريد أأكنت . ل كنه لم يجبني

شيء بصفته طبيب ي أفربما يعلم ، جد لها حلاأو ةعن حياتي ال كئيب
نه أ عتقد بحاستي السادسةأو. خذ القرار بنفسيأحاول أنفسي س

شرح له وضعي أن أربما حتى بعد و. فقصتي ليست معقدة؛ سيساعدني
يع وبسيط ن أحاول أس اكل هذا التوتر! حسن افلم. يخبرني بعلاج سر

 . كلمه في الصباح الباكرأ

 ةبشاشو شرقت الشمس بصفائها أو. غاب الليل بظلامهو، جاء الصباح
 . دخلتوطرقت عليه الباب كما تعلمت ونس أإلى  ذهبت. شعتهاأ

ية، نس: أ  . تفضليسماو

 . تحدث معه من قبلأنا لم أ ؟!سمياكيف عرف 

مكاني بإو ل، ما حدث معكو كبي عن قصتأخبرني ألقد : نسأ
 . جاهزنا أي شيء فأمساعدتك ب
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ية  . ليك كحاله مرضيةإتيت أفي الواقع لقد  حقا ؟: سماو

 . خبريني بما تشعرين بهأ، سألا ب احسن: نسأ

ية ، عاني من اكتئاب شديد يحيطني من كل مكانأ ة: في الحقيقسماو
 . مرأهذا كل ما في الو

ية، نس: أ ن تخبريني كل شيء أعني يجب أ، ن طبيبآنا الأسماو
 تكآاعتبريني مر. ليتسنى لي معالجتك؛ بالتفصيل حتى التفصيل الممل

ية  عند  توتر بشدةأنا أف ةجتماعيا علاقةي أنا ليس لدي أ، ا: حسنسماو
ن أشعر أ، حدأفي  ثقةفي الواقع ليس لدي . حدأي أالحديث مع 

ترسل من  ةلا رسائل مخيفإحداث التي تحدث في الواقع ما هي أال
من في ال كون مخلوق  ن كلأشعر دائما أ. خافتيإجل أمن أو  ،جليأ

 .ذى بيألحاق الإو فقط لتدميري

 حد؟أيراها أو  لا يسمعها امور  أتسمعين أو  امور  أنس: وهل تتخيلين أ

ية  رى أو، سمع ظلام الليل يتحدث معي كل يومأفي الواقع  ،جلأ: سماو
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مي بجانبي تنصحني أتخيل وجود أحيانا أو. مام عينيأابتسامته وبكائه 
 . ديتها بنفسيأعجز عن تأمور التي أببعض ال

 . قصصت عليه كل قصتي بالتفصيل المملن أبعد و 

ية، نس:أ  هم ما في مهنتي هي المصداقيةأن إبصفتي طبيب نفسي ف، سماو
يض يضو -الزائر-صفه دائما أالذي ، مع المر نا من وحي ما أف. ليس المر

 . سرع وقتأفي ون تتعالجي أنك يجب أرى أ هقلتي

ية  تعالج منه؟ أن أما المرض الذي يجب و: سماو

- سمهاا ةمرضي ةحالهو ، ليس بمرضهو  ةالحقيق نس: فيأ
 بدا  أل كن لا يؤثر ، عني هنالك اضطراب بسيط في عقلكأ -سكيزوفرينيا

 . ن نعالجه حتى لا يتضاعفألا بد  لذا، عليكي

ية  ذا تضاعف؟إما قد يحدث و: سماو

 كتئاب إالأو  ،-ي تعدد الشخصياتأ-نس: قد ينتج عنه الشيزوفرينيا أ
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 ن مرضك يصاب به الرجال أعلما . الشديدينوالقلق 

نك بكامل صحتك ألاحظ أنني إل كن لحسن الحظ فو. كثر من النساءأ
نسان إنك أساس أتعاملت معك على وخبرتك بمرضك أذا ل. لا البضعإ

 . طبيعي بكامل صحته التي تمتل كينها

ية  ؟نذإما المطلوب مني و: سماو

يأخذي هذه الأن تأنس: المطلوب أ  يتحاولو، جلبها لك غدا  أالتي س ةدو
نا أو. في الناس ين تثقأ يتعملي حتى تحاولو، نغماس مع الناسإال

 . حدأي أفيه مع  ين تتحدثأ يردتأي وقت أموجود في 

ية  اللقاءإلى  شكركأ: سماو

ليس ، ن تعالجي نفسك بنفسكأن يجب آمن ال، عودي، نس: لا لاأ
 خر من فضلكآسلوب أاشكريني ب. فلا ترحلي بهذا الخجل، غدا

ية   . اللقاء غداإلى  شكرك على مساعدتكأ، نسأيا  ا: حسنسماو
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 الفصل السابع

)فضول شريف(   

 

 

، خرينآ"الأشخاص الغامضون دائما  ما يكونوا محطة فضول ال     
 لأسباب خاصة"
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يةأ  . نس: ها قد جلبت لك الأدو

ية  . نسشكرك على مساعدتك يا أأ: سماو

ية باستمرار  . بدأت الحياة بمصاحبتيو ، بدون توقفو بدأت بأخذ الأدو
خصوصا في هذا ، عيشهاأأحببت كل لحظة ، ملأكلها و حياة سعيدة 
مملوءة بالطاقة ، الذي يبث في الحياة حياة جديدة، البيت السعيد

ول أنس الذي انتابني شعور لأشارك كل تفاصيلها مع أبدأت . يجابيةإال
كأن القدر الذي و ، حدأي أحاسيس تفوق فتاة لها أ مرة أشعر أنني

 . لعله لا يفقو، بات يلاحقني كقدر مظلم أصابته غيبوبة لم يفق بعدها

من ينسيني كل ما هو كان . نس كانت تداعب عيني  أنظرات عيون 
ية عن دونه من باقي البشرأنا كنت أو، زعجنيي في . تحدث معه بكل عفو

ن أقضي معه الليلة في أحد المقاهي أنس أيام طلب مني أيوم من هذه ال
نتحدث قليلا مع بعضنا و، القريبة من قريتنا لنحتسي شيئا يريح فكرنا

، المقهى البسيط بإضاءته الخافتةإلى  وصلنا. فقبلت ذلك، البعض
 . جلسنا على إحدى الطاولاتو
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 ن تشربي؟أنس: ماذا تودين أ

ية  . بمريح للأعصاهو ف؛ : سآخذ عصير الليمونسماو

، لاحظ بعضا من الحماس في عيونهأكنت و ، تحدثنا قليلاوشربنا العصير 
 كان . نه على أبواب التخرج من الجامعةأالسبب و

حسست بأن من أيضا أنا أو، عن قلبه الفرحويخبرني طوال الوقت عنها 
. كان الجميع قد نامو البيت إلى  رجعنا. واجبي مشاركته هذه الفرحة

ما هذا! نسيت حقيبتي في . يضاأهو خي قد نام أدخلت غرفتي فوجدت 
الصالة إلى  المقهى! أسرعت بالخروج من البيت ل كن بمجرد وصولي

يكة  . وجدت الحقيبة على الأر

يقيأو  نا ألا يهمني . والديهونس أغرفتي سمعت نقاشا بين إلى  نا في طر
اقتربت ، تفكيريول كن فضولي بدأ يقطع عقلي . حدأتنصت على ألا 

 . سمعت هذا النقاشومن باب الغرفة 
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عالجه بكل أس، إنما لديها اضطراب بسيطونس: هي ليست مريضة أ
 . تأكيد

 عن قراراتك ن تكون مسؤولا  أل كن يا بني عليك ، الشيخ: كما تريد
 . المستقبلية

ية كنز يمشي على الأرض، علم ذلكأنا أنس: أ نني أنا كما قلت أو، سماو
الفتاة صاحبة أخلاق ، خرآلأي شيء أو  ليست لجمالهاوحببتها لشخصها أ

 . تزوجهاألا  اابنة حكيمة فلمورفيعة 

ِ أنا لم أ، ناأنا لا أصدق! لم أيتزوجني!  إلى  ذهبت. ي شيءأت نظره بلف
، أرفض ذلك إننينا لم أقل أ. نا مصدومة من الذي سمعتهأوغرفتي 

ن أنعمة لأي أحد  انهأعلم أ. من هذا القبيل ل كن لم يخطر ببالي أيا  
  ل كن، الطيبين أصلهِ و يتزوج هذا الشاب الوسيم بنسبهِ 

عيناي ولا إنم أحاولت النوم ل كن لم . هذا بالفعل أمر صادم
 . مفتوحتان
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بعد التفكير العميق الذي منعني من  استيقظت ظهرا  ، في اليوم التالي 
 ل كن حدث، نسأنا خائفة من أن يراني أوخرجت من غرفتي ، النوم

 . ما توقعته

يةأ  نس: صباح الخير يا سماو

ية: صباح الخير  سأناللقاء يا إلى  ،سماو

يةأ   لا تودين الحديث معي؟أ، نس: ما بك يا سماو

ية: لا  . اللقاءإلى  د الحديثأو  لا، أعني نعم، سماو

ما كان يجب أن ، فضولي أحمق مثليو، نا حمقاءأ، ما هذا الشعور السيء
من هو أسمعه لكان  لو لملأنني ، لا بل كان يجبلا ، أسمع الذي سمعته

كلت أ. عندها ستكون الصدمة الحقيقية، عرفأن أبدون و ياه إأخبرني 
ما هذا . اء النقيهو تنفس الأالحديقة لإلى  خرجتوشيئا ما يسد جوعي 

حسنا لن أفكر ، لهيإعما يتحدثان؟ يا  أنس؟يقف أخي مع  الم !راهأالذي 
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ستطيع سأذهب ألا لا ، اء المريحهو ال تنفس هذاأفي شيء فقط س
 . سمع حديثهماأو

 

*** 
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 الفصل الثامن 

 )حادثة من طعم جديد(
 

 

 قدر قد أعطاني ذات يوم زهرة إلا "لا أذكر أن ال  

ل كنني علمت اليوم ، لم أكن أعلم ما سرها، شواكا صغيرةوجدت فيها أو 
 أن كل شوكة بحد ذاتها كانت درسا  للمستقبل "
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ية؟أ  نس: زهران هلا تود الخروج معي لنتجول حول القر

  د بالتأكيدأو  نعم: زهران

ا من هو لقد انت، ل كن فات الأوان، وصلت إليهما في اللحظة الأخيرة
 . خيأسأتحدث مع ، لهو يا لل. حديثهم

ية: زهران  هناإلى  تعال، سماو

 !ختي؟أزهران: ما بك يا 

ية: زهران في الواقع نس ل كن كل ما أنا لا أرفض ما قاله لك أ.. سماو
 . وقتإلى  حتاجنني أأفي الأمر 

 وقت لماذا؟إلى  زهران:

ية: للذي   ياهإخبرك أسماو

 . كل شيء سيكون على ما يرامو نا وافقت أختي لا تخافي أزهران: هاها 
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ية: لماذا توافق بدون  شاركك في كل لقد كنت أ، خيأن تسألني يا أسماو
 . افقأو  لننني أفترض ا، شي

ية ، فهمأنا لا ألماذا لن توافقي وزهران:  من ثم نأتي وسنتجول في القر
 !كل هذا التوتر؟ افلم

ية: ستتجولون! فقط! لا شيء   خر؟أسماو

 . غرفتكإلى  هيا اذهبي، زهران: نعم هذا مافي الأمر

ل كن قلبي لم يرتح . زفير عميقين أراحا قلبيوغرفتي بعد شهيق إلى  عدت
نس أطلب علي َّ  عرضوخي أإلي َّ  فبعد ساعة من الزمن جاء، كثيرا

. فما كان مني غير القبول بإبتسامتي البريئة، ياه أثناء تجولهماإالذي أخبره 
سبوعان سيتخرج من أبعد و ، سبوع من ذلك القرارأنس بعد أتزوجت 

 . كون بجانبه أثناء تخرجهأنا سأف، كلانا سعيدو ، الجامعة

منزل بسيط . نس قد جهزه له من قبلأأقمنا في منزل صغير كان والد  
قد كبر هو ف؛ خيأل مرة أترك فيها أو  هذه. ثنينإل كن يكفينا نحن ال



شيزوفرينيا الواقع|   

 

97 

 

ن آعمره ال. يستطيع التمييز بين الخطأ من الصوابو ، عرف قيمة نفسهو
ن يدخل أخي أطلب مني . كبره بعشر سنينأنا أو السابعة عشر عاما  

ن أ علما  ، من جلوسه في البيت للناشئين ليقضي وقته فيها بدلا  بمدرسة 
دخل زهران هذه المدرسة التي لم أكن . يضاأنس سيدخلوها أأخوة 
خي ما أمكث . زوجيهو قنعني بها أل كن من ، حد ما بهاإلى  مقتنعة

في هذه المدرسة التي تبعد عن منزلي الساعتين  فالنصويقارب السنة 
ن أسبوع بحكم أزوجي نزور العائلة ثلاث مرات في الونا أكنا . تقريبا

يةأنس لم يجد أ فكان يقضي معظم وقته بالبحث ، ي عمل في هذه القر
سيبدأ فيه و له نه وجد عملا مناسبا  أنس أأخبرني . عن عمل مرموق

 . الشهر القادم

لم ونه قد تغير أحساس إ، خيأبدأت أشعر بإحساس غريب كلما أزور  
 ربما شعور جديد قد يكون ، لا أعلم، عليه يعد مثل ما كان
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ت ما اكتشف. فحاستي السادسة لا تخطئ، ل كن لا أعلم، إثر بعدي عنه
، يام يذهب فيه زوجي للعملأل أو  وراء هذا الشعور حينما كان

  !من هناك؟، سمعت طرقات البابو

ية: أهلا بك يا   . لم تخبرني بقدومك الم، خيأسماو

  من المال ريد بعضا  أزهران: 

ية: حسنا سأعطيك ل كن لنجلس قليلا  سماو

 ريد المال حالا  أزهران: قلت لك 

نت ألا أصدق هل . ضربني على وجهي حتى سقطت على الأرضو
 . تكلمأن أردت أصوتي ينقطع كلما و، زهران؟! بدأت يداي ترتجفان

ية: كم تريد؟  سماو

 زهران: أعطني الفا  

ية: ل كن هذا مبلغ كبير   سماو
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 . ضربني مرة أخرى

 عطينيأزهران: قلت لك 

 . غادر على إثرها على الفوروعطيته ما طلب مني ألم أتحمل ف

قصد المتوحش أخي زهران؟ لا لا أأين ، لحظات صمت دامت لساعات
بحث عن أالخارج لإلى  أسرعت. خي الذي ربيتهأأقصد ، الذي ضربني

 . قبل أن يأتي زوجي أي مسكن لهذه ال كدمات

يق وجدت شيئا ما صعقنينا أو  إلى  رجلان كانا يهمسان. في الطر
، بعدها سرق أحدهما حقيبة امرأة كبيرة في السن، بعضهما البعض

 . نه لص امسكوا بهإ ..نه لصإالرجل الآخر صرخ بالناس: و

ن بعض الناس كانوا أالعجيب في ذلك ، فهم ما الذي حدثألم 
ما . بمساعدة تلك العجوزلم أجد أي أحد قام و، يصورون ما حدث

يقي لل كن أ، مام عينايأذلك المشهد و زالت الصدمة جد أكملت طر
نا أو. وضعته على كدمات وجهي التي تؤذينيوبالفعل وجدته و المسكن 
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يق العودة وجدت ذلك المشهد ما زال قا أصابني . نآالإلى  مائفي طر
حققت و تت الشرطةفكان كل ما في الأمر أن أ. الفضول لأرى النهاية

مرت أن تلك العجوز أالمشكلة ، مع بعض الأشخاصومع العجوز 
هو الذي في الحقيقة و، الشرطة بمكافئة الرجل الذي نادى في الناس

كافأت الشرطة . يتهأتعجبت كثيرا من الذي ر. صديق ذلك اللص
فبعد دقائق وجدت تلك . ل كنني لم أرحل، بعدها رحلو ذلك الرجل 

ن الشرطة أ الأكثر عجبا  . كأنهم أصدقاءو العجوز تكلم اللص الذي سرقها 
إنما ولم تسجن اللص ، بعد أن كافئت الرجلو بعدما قبضت على اللص 

نه لا يهمني كل أعلم أ. خلت سبيله في نفس المكانأحاورته قليلا ثم 
ب لا ينجي مي أخبرتني بأن ال كذأن أل كنني تذكرت ، هذا الهراء

بل  يحاسَبوا!لم وبفعلتهم و ن ينجأفكيف لهؤلاء المدعين الكاذبين ، صاحبه
أخبرهم و ذهب إليهمأتوتري لم ونا بخوفي أو. كوفئِوا من قبل الشرطة

أخبرتهم بالحقيقة لن يكافئوني مهما ذهبت ووعلم لأالذي و، بالذي رأيته
 والسبب وراء . فقدري معلوم كما قلت؛ فعلت
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بحث عن أي أو، حاول جاهدة على نسيانهأالقدر المظلم الذي هو ذلك 
 يرسل لي ظله ليلحق بي، أهرب منههذا القدر الذي كلما . مخبأ يحتويني

 . يمسكني بيديه السوداوتين ليعيدني إليهو 

مع ول كن . ي قدر غيرهأيرفض و ، ذلك القدر الذي يجبرني على قبوله 
رضى بما قسمه أمي من قبل أن أخبرتني أفلقد ؛ تحلى بالصبرأهذا س

حساسي يقول" لازلت إو. جزء صغير جدا مما قسمههو القدر و، ربي
، كتئبأفلن . ما ينتظرك يا فتاة" مرا  أن هنالك أحس أشعر وأ
سبح في بحر هذه الأحاسيس أوكمل حياتي أن أحاول جاهدة على أسو

ترافقني درب جد سمكة في هذا البحر الواسع أفلعلي ، معلقة بهذا القدر
 . النبلاء

 

*** 
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 الفصل التاسع

)لن تكوني بخير(   
 

عالم متوحش إلى  ي بناهو "أحيانا طيبتنا المبالغ بها ت 
 خرى سوء تصرفنا يفتك بنا"أحيانا أو، يأكل فيه القوي الضعيف
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 . البيت فوجدت زوجي ينتظرني أمامهإلى  رجعت

 نس: أين كنتي طوال هذا الوقت؟ لقد قلقت عليكيأ

ية:  يةأسماو  نا بخير لقد تجولت في القر

 !ما هذه ال كدمات التي على وجهك؟ولم تخبريني؟  انس: تجولتي! لمأ

ية: لا شيء  .سماو

 . أخبريني من فعل هذا بك هيا شيء!نس: لا أ

 . نس لذا أخبرته بكل شيءأي شيء على أخبئ أن أتعود على ألم 

ية: سأخبرك ل كن أرجوك لا تنزعج  خي زهرانألقد ضربني ، سماو

ماذا فعلتي له حتى يضربك و، نا لا أصدقأ، نس: زهران! مستحيلأ
 !هذا الضرب المبرح؟

ية: لا أعلم ليس لدي أي فكرة نه طلب مني أعرفه أل كن كل ما ، سماو
 . عطيتهألفا  فأ
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. وراء هذا الشابنا لابد أن أعرف ما أنس: ما هذا الذي أسمعه! أ
 سمعتي؟، ن طلب منك نقودا لا تعطيهإنت أو

يقهأكان ، بعد أيام على هذه الواقعةو  فرأى زهران ، عملهإلى  نس في طر
يرى ما و ن يتبعه أنس أفقرر ، ل كن زهران لم يره، بيتيإلى  في اتجاهه

إلى  فبعد أن خرج من بيتي اتجه. ما شاهده كان صادما  . الذي سيفعله
بمجرد أن أعطاهم ، عليهم الطيشيبدو مجموعة من الشباب الذين 

كان هذا . شربها على الفوروخذ منهم كيس المخدرات أ، الأموال
بية السليمة؛ نسأصاعقة مميتة ل كيف له ، فهذا الشاب قد تربى على التر
عالم قد بات من عوالم إلى  ن يذهب مع ظلام الليلأبغمضة عين 

لعائلته و جل القريب لهأالإلى  ي بصاحبههو يالخراب المهترئ الذي 
 . بيتهإلى  خر ثم رجعأنه سيتأه في العمل ءنس أصدقاأأخبر . المسكينة

ية:   هنا؟إلى  ما الذي جاء بك، نسأسماو

يةنس: لماذا أتى زهران أ  ؟يا سماو
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ية: جاء لنفس السبب الذي جاء به من قبل  سماو

 عطيته؟أهل ونس: أ

ية: نعم  على نفسي فلقد خفت، سماو

يةأ ن فعلتي هذا مرة أخرى فلن إ، حذركأخر مرة آهذه ، نس: سماو
 . تكوني بخير

فلم . خر جملة "لن تكوني بخير"آاعتبرت نفسي لم أسمع أي شيء سوى 
من يهددني هو ن الواقع أتخيل أكنت . حدأي أسمعها من قبل من أ

باتت . لي قرب الناسأنها قد تأتي من أل كن لم أكن أعلم و، بهذه الجملة
عالم إلى  ذاهبة، حلامأهذه الجملة تلاحقني كطفلة هاربة من عالم ال

 . خبرها بما يجري من حوليأمي فأالأموات باحثة عن 

صوت الرعد الذي منعني واستيقظت على هطول المطر ، في اليوم التالي
الباب لأرى من إلى  ذهبت، من سماع صوت طرقات الباب العنيفة

 . خي زهرانأبه  اإذوالقادم 
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م في أن كان في العمل إما الحل؟ اتصلت بأنس لأرى ما  ،إلهييا  
يق كالعادة و عندها فتحت الباب لأخي . فأخبرني بأنه في العمل، الطر

لم يأتي والسابعة ، السادسة، الساعة الخامسة. غادروأعطيته الأموال 
  ..ن عمله ينتهي الساعة الرابعة عصراإ. زوجي

 

*** 
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 الفصل العاشر 

 )نهاية بلا عنوان(

 

كان سيئا فهذه و لو، كان جيدا فهذا رائعو فل، "لا تندم أبدا على الماضي
 خبرة"
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 كيف لا شيء، أتوتر من لا شيءنا أو، النصفونها الساعة السابعة إ
هو ما  عرف جيدا  أنا فعلا أ. موالأنا كنت حمقاء عندما أعطيته الأو

نا متأكدة من أن زوجي سيذبحني حين أ. مدارسه درس فيأنا أف، الغباء
 . ها قد أتى. يأتي

ية: حمدا لل  ه على سلامتك  . لقد انشغل بالي عليك. سماو

 . نار بصمتهعلي َّ  كأنه أطلقو ، قتلني هذا السكوت. ل كنه لم يجبني

ية: هلا   حضر لك الغداء؟أسماو

 نس: هل أتى زهران هنا اليوم؟أ

ية: نعم لقد   .أتىسماو

 ي شيء؟هل أعطيته أونس: أ
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ن ال كذب نجا أل كنني تذكرت ، في الواقع كنت سأخبره بالحقيقة
فقلت له: لا لم . بل علاوة على ذلك ال كذب كافأهم، اللصوص الثلاثة

 . ي شيءأأعطه 

 . نامأنا ذاهب لأ، نس: حسناأ

عطي زهران أل كن في المرة القادمة لن ، لقد نجوت بأعجوبة، الحمد لل  ه
حاول أفي الصباح الباكر بدأت . خرىنا لن أكذب مرة أأف؛ موالأال

سيقضي وإيقاظ زوجي للذهاب للعمل ل كنه أخبرني بأنه لن يذهب 
 . اليوم في المنزل

في تمام الساعة . ره سوى على كتابهأفلم ، بقلة كلامو ، مضى اليوم بسلام 
 . قال ليونس أجاء ، الثامنة

 لم يأتي زهران اليوم كما أتى البارحة؟ انس: لمأ

ية: ل كنه لم يأتي البارحة  . سماو
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، لتربيتك الحسنة التي تشبه تربيتيو، خلاقكأنس: لقد تزوجتك لأ
. مرة في حياتيوولعلي َّ  نك من الممكن أن تكذبيأل كنني لم أكن أتوقع 

خوكي أو، لقد حذرتك من قبل من ذلكو، مرتانعلي َّ  نت كذبتيأ
نك تقولي له أكو نت من تؤذيه أنك أي أ، الأموال لشراء المخدراتخذ أي

 . "عني ا  مت بعيدو موالأ"خذ ال

وهم كل شيء في لحظة تأبدأت ، بدأ قلبي بمبايعتي، بدأ عقلي بمخادعتي
مي تبكي أوبي يبتسم لي أ، ليإبي ينظرون أومي أتخيل بدأت أ، واحدة

ظلام إلى  نظرأ، صوتي أسمع أنا لا أوزوجي يصرخ إلى  نظرأ. علي
 . فما كان مني غير أن أقول، يكهكههو والليل من النافذة 

ية:   نا لم أكذبأسماو

فكان قد صورنا بكاميرته ، موالأعطي زهران النا أأو ونس فيديأراني أ
 . التي وضعها في إحدى الأماكن في البيت ليراقبني

 ي تبرير؟أنس: هل لديك أ
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أم أنه القدر ، ؟لماذا لم ينجني ال كذب، ؟هل القدر دائما ضدي !!ما هذا
  ؟جبره على ذلكأمن هو 

ية:  لقد اختلطت عندي شجرة ال كذب مع ، رجوكأسامحني ، نسأسماو
ذلك ن أعدك بأل كن و، فكانت في عيني جميلة، الأمانةوشجرات الصدق 

 . يتكرر لن

يةنس: أ  . طالق بالثلاث. نت طالقأ، سماو

 لم أسمع هل يمكنك أن تعيد؟!

ريد أولا ، لقد ظهرتي على حقيقتك يا مخادعةو، نانيةأنسانة نت إأنس: أ
 . راكأن أ

 . تقم منكأننا سأ، نا لا أحد يشتريني ثم يبيعنيأ ،لا، ؟ما الذي سمعته

أغلقت باب البيت ، ماميأكسرت كل ما أجده ، نهيارإبدأت بال
يا تركك تذهب أنا لن أ. الغضب امتل كنيو، الهدوء هجرني، النوافذو

زوجي و)، نا من ربيتهأخي أ، ونكل كم كاذبو نت كاذب أ، قاسي القلب
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أخذت قطعة كبيرة منها و، تي( كسرت زجاج النافذةيحاول تهدئ
، نك لن تخدعني"إ"انهض . رضكسرتها على رأسه حتى وقع على الأو 
طعنته بها في بطنه عدة وأخذت زجاجا ، على الأرض جالسهو و

ماذا . حتى سقط غريقا في دمائه، مختلفةفي أماكن وطعنات متتالية 
أنا جالسة بجانبه وبكي على زوجي أفعلت! من الذي قتل زوجي! بدأت 

 . اتصلت بأهله، رضعلى الأ

ية  الشيخ: كيف  نس؟كيف حال ابني أو حالك يا سماو

ية:    تعالوا أنقذونا، نس يموت يا عميأسماو

شاهدوا . على الأرضنس مقتولا أبيتنا فوجدوا إلى  العجوزوقدم الشيخ 
أخذوه ليعالجوه ل كن ظلام الليل ، بنافذته الم كسورة، هذا البيت المهدم

كأن لي علاقة بمقتله و بالتأكيد بدأوا بالتحقيق معي . سرع منهمأكان 
، سعادتي ماتت، طاقتي قلت، دويتي نفذتأ. جبتهم بالنفيأل كنني 

. الميؤوس منهارجعت الفتاة ، عاد صديقي ظلام الليل، بتي جاءتآك
فوجدوا الكاميرا التي ، الشرطة جاءت لتحقق في أمر مقتل زوجي
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شاهدوا ما صو ر فيها فوجدوا مشاهد مقتل زوجي . وضعها زوجي
 . فأمروا بالقبض علي، موجودة عليها

لم أحزن على نفسي ، نعم لقد أصبحت نسخة طبق الأصل عن أبي
الشقاء وبالبؤس ي َّ عل العجوزوحزنني دعوات الشيخ أكل ما ، كثيرا

بل بالفعل ، كأني خذلتهماو ، اللتان تعودت عليهما، طوال حياتي
هو ن زوجي أودخلت مشفى الأمراض النفسية التي تمنيت ل. خذلتهما

ي ألا أعرف ، لا أحد يسأل عني، رجعت وحيدة. من يعالجني فيها
بالأحرى أو  قرأت الجريدة عن خبر وفاة زوجي. ي أحدأشيء عن 

يةأو  تحته خبرو، مقتله المروعخبر  والمشاهد ، ل مسلسل يصور في القر
، التي شاهدتها عن اللصوص الثلاثة كانت مشاهد من المسلسل القادم

مي حينما قالت" أتذكرت كلام و. ال كذب كما اعتقدتب ا  حدألم ينج و
 . ة"وفي عيون الناس شنيع ةال كذب تكون في عيني جميل شجرةن أ
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، مرهاوعشت تفاصيلها بحلوها ، ميألقد عشت حياتي التي أخبرتني عنها 
يضا نا أأل كن ، ندمت على كل لحظة عشتها حزينةولفترة أحببت الحياة 

 . رآها بشعةومن كره الحياة 

 علمتو، صل لحلم كان يراودني منذ سنواتألقد عانيت في حياتي ل
بل يأتي ، ليهإنه انتظره ليأتي أتي لشخص بمجرد أن النجاح لا يأحينها 

مجرد هو النجاح  إنن الفاشلين هم الذين يقولون أو. تعبوبعد صبر 
بالأصح بكذبة صغيرة أو  ل كني تخليت عن حلمي بلحظةو، عملية حظ

  .بعدها كذبات صغيرةإلى  تطورت

لا عالم جديد مملوء إهو ن ذلك القدر الذي كان يلاحقني ما إ
نا من أبل ، مظلم بدا  ألم يكن . بمغامراته المشوقةعالم جميل ، بالدروس

علم الانسان قدره لما تضجر ولا يأس من الحياة المليئة ولو. رأيته مظلم
رد على الهاتف أسأذهب ل. نه هاتف لي؟ حسنا قادمةإ. بالأمور الممتعة

 . روي ل كم قصتيأمن ثم و

ية:   !الحشيشخي مات! بجرعة زائدة من أمن معي؟ ماذا؟! وألسماو
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خي ألقد نسيت ، لا يهمنيهو استبعدته فوحتى لو، ستعبد هذا الشيءألم 
يل الصوت هو ن عرفت ما آل كن ال. منذ سنتين تقريبا، منذ زمن طو

. سم زهراناالذي جعلني أطلق عليه و، خيأالذي سمعته عند ولادة 
ر كثيرة ل كن لم يؤثر في حياتي أحد قط مثلما هو فلقد مر في حياتي ز

ل كنهما ذبلا وفلقد كانا زهران . زوجيوخي أ، هذان الزهرانعلي َّ  أثر
 . تركتهما يذهباورويهما أنا من لم ألأنني 

ابحث عنها تفُتح لك ، رته الخاصةل كنه واقع له شيف، الواقعهو هذا 
 . بواب الحياةأ
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